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“إن كانت أيّ أمة دائبة-شغفًا بالسلطة-على مضاعفة أسلحتها على حساب روحها، فإنها هي التي
كـبر بكثـير مـن تلـك الـتي الـتي يتعـرض لهـا أعـداؤها”. كـانت تلـك كلمـات الشـاعر تكـون عرضـة لخطـر أ
البنغالي “طاغور” والتي تتشارك ثقافيًا كل دول شبه القارة الهندية إلى درجة أن نشيد الهند الوطني

وبنغلاديش كليّهما من كلماته.

يــة صاعــدة، لكــن رغــم ذلــك في مطلــع القــرن العشريــن كــان طــاغور شغوفًــا باليابــان شعبًــا وإمبراطور
ــان وانــدفاعها نحــو النزعــة القوميــة الموســعة الحــب والشغــف، وجــه طــاغور تلــك الكلمــات إلى الياب
الشاملة، حيث شعر بمقدار كبير من الانزعاج إزاء انحرافها عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية نحو
العسكرة القائمة على العدوان. لو قُدر لطاغور أن يعيش في القرن العشرين، فربما لن يعرف إلى أي
بلــد بالتحديــد ينتمــي، مــن بلاد الــراج البريطــاني، ولكنــه ســيكون نابهًــا بدرجــة كافيــة إلى أن يــوجه ذاك
كلــت روح بلــديّ الهنــد وباكســتان، في ســباق محمــوم، يحمــل النقــد ذاتــه إلى نزعــة العســكرة الــتي أ
كبر منطقة حاوية للسكان في العالم مضماره زرًا نوويًا قد يضغطه أحد البلدينّ في لحظة تهور لتحيل أ

إلى جحيم أرضيّ.

 بين البلدينّ بسبب إقليم كشمير، لم تكن تلك الحروب
ٍ

فعلى مدار عقود، خيضت جولات من حرب
كــبيرة بمــا يكفــي لتضــع العــالم علــى الحافــة النوويــة، ولكنهــا لم تكــن صــغيرة بمــا يكفــي لــكيّ بتجاوزهــا
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البلدان ويعتبراها شيّئًا من الماضي، فحالة كشمير وُلدت بميلاد البلدينّ عام ، وتطورت لإنشاء
خــط الســيطرة الجــدلي عــام ، والمــرارة الباكســتانية تجــاه الهنــد الــتي تــدخلت لــدعم اســتقلال
بنغلاديش عام ، لكن جولة “حرب كارجيل” التي وقعت عام ، كانت الإنذار الأول للعالم،
بمــا يمكــن أن تفعلــه تطــورات حــرب كتلــك بين البلــدينّ، حيــث وضعــت العــالم علــى الحافــة النوويــة
مجددًا، ولكن معها، ولدت ما باتت تُعرف بسياسات الردع النووي بين البلدينّ، وأيضًا زادت النزعة
العسـكرية الـتي وصـلت إلى آفاقهـا في عـام ، حيـث التقـت الصين وباكسـتان في شراكـة سـتضع

الكثير من الضغط على جارتهما، العدوة، الهند.

إنفاق مهول وتناقض جوهري
كـــثر مـــن حالـــة العـــداء إن كـــان لصراع التســـلح المحمـــوم في شبـــه القـــارة الهنديـــة أن يعكـــس شيئًـــا أ
المستحكمة والتاريخية بين البلدينّ، فسيكون هو مدى تضارب المصالح في منظمة “بريكس”، التي
يبدو من الواضح أنها لم تصل إلى أجندة أمنية واحدة مشتركة، حيث يلعب البلدينّ روسيا والصين،
الدور الأهم في إمداد نيران الحرب بين الهند وباكستان، بالحطب المطلوب، والتناقض الآخر الكامن
في كيــف يبتلــع الإنفــاق العســكري أمــوالاً كــان بإمكانهــا أن تساعــد في التغلــب علــى كثــير مــن المشاكــل

الاجتماعية التي تعوق عملية التنمية في باكستان بالأخص، ومناطق من الهند الفيدرالية.

في تقرير معهد ستوكهولم للسلام (سيبري) الصادر عام ، تظهر الهند كالمنفق العالمي الخامس
على السلاح والجيش بعد الولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا، حيث بلغت ميزانيّتها العسكرية
. مليـار دولارًا، في سـعيّها لتـأمين جبهتهـا ضـد الخطـر الصـيني والباكسـتاني. يُعـد هـذا الرقـم مـن
الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته .%، ويستحوذ على نسبة .% من الإنفاق العالمي العسكري
يـادة قـدرها أجمعـه، وقـد زادت الهنـد مـن إنفاقهـا العسـكري بمقـدار .% مقارنـة بعـام ، وبز
كبر مستوردي الأسلحة في العالم، ولذلك، % عمومًا مقارنة بعام . وتُعد الهند واحدة من أ
يز الإنتاج المحلي، وفي خصصت % من إنفاقها العسكري لتمويل المشتريات العسكرية المحلية وتعز
هذا الصدد استطاعت تحقيق تقدمًا كبيرًا على مر السنوات، حيث أصبحت تمتلك القدرة على إنتاج
المركبــات المدرعــة والمروحيــات والغواصــات، إلا أنهــا مــا زالــت تســتورد بعــض الأنظمــة الأكــثر تقــدمًا مثــل

الطائرات المقاتلة.

تُعد روسيا العمود الفقري لسلاح الجو الهندي، وهي المورد الأكبر للهند في السلاح عمومًا، كما أنها
تستحوذ على % من المنصات العسكرية الهندية العاملة. تستورد منها الهند مقاتلات سوخويّ
سو- ونظام الدفاع الجوي المتقدم إس- وكذلك دبابات تي-، وبعض الفرقاطات، وتأجير
غواصـات نوويـة. لقـد كـانت روسـيا علـى الـدوام المعـاون الأكـبر للهنـد في امتلاكهـا السلاح النـووي منـذ
تجارب العام ، وقد ظل هذا التعاون قائمًا حتى بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، حيث
استطاعت الهند أن توازن علاقتها جيدًا بين روسيا وشركاؤها الغربيين، وأعلنت اتفاقية لبناء ست
محطـات نوويـة في مدينـة تاميـل نـادو في عـام . كـانت نسـبة الصـادرات العسـكرية الروسـية إلى
- ّبين عــامي % لكــن النســبة انخفضــت إلى % هــي - ّالهنــد بين عــامي



، رغم ذلك تظل الأكبر، وانخفاضها يُعزى إلى نجاح ونمو سياسة “صُنع في الهند” العسكرية.

رغم ذلك برزت فرنسا كشريك رئيسي أيضًا للهند، ويُنظر إلى أن المستقبل في واردات السلاح الهندية
كثر اعتمادًا على الشركاء الغربيين في الأسلحة الثقيلة بدلاً عن روسيا، حيث صدرت فرنسا سيكون أ
 مقاتلــة رافــال حاملــة للصــواريخ النوويــة وغواصــات ســكوربيّون، وإسرائيــل بالنســبة للهنــد هــي
المصدر الرئيسي للتكنولوجيا الفائقة والدرونز من طراز “هيرون” وأنظمة الرادار وأنظمة دفاع جوي

وصواريخ جو-جو.

من ناحية أخرى تقبع باكستان في المرتبة  في تقرير (سيبري) حيث تُنفق على ترسانتها العسكرية
%. مليار دولار، ولكنه يُعد كبير قياسًا بالناتج المحلي الإجمالي الذي تبلغ نسبته . ما معدله

ويُشكل عبئًا هائلاً على اقتصادها المتعثر.

لكــن لباكســتان ســمة أخــرى تتمثــل في كونهــا قــد ارتفعــت وارداتهــا مــن الأســلحة بنســبة % بين
كــبر مســتورد للأســلحة في العــالم، وقــد زودت - و - ممــا يجعلهــا خــامس أ
الصين الحصــة الأكــبر مــن واردات باكســتان مــن الأســلحة الثقيلــة في جميــع الفــترات الخمســية منــذ
-، قبل أن يزيد هذا التقارب بشكل أقرب في سنة ، حتى استمرت تلك الحصة
- ّمـــن واردات أســـلحتها بين عـــامي % في النمـــو لتصـــل إلى أن تـــزود الصين باكســـتان بــــ
مقارنــة بـــ % بين عــاميّ -، وتلــك الحصــة ذاتهــا تمثــل % مــن وارادات

أسلحة الصين المصُدرة.

منذ عام  وجد البلدان منطقًا جيواستراتيجيا يحثهما على التقارب والتعاون في وجه الجارة
كثر من قوة لكليّهما، العدوة الهند. تعمل الشراكة الاستراتيجية الصينية على تحويل باكستان إلى أ
إقليميـــة، بحلـــول عـــام . ففـــي هـــذا الإطـــار، أدى التوافـــق الجيـــواستراتيجي بين البلـــدينّ إلى
التحويل من المشترياّت إلى الإنتاج المشترك والبحث والتطوير المشترك، وفي إطار الاستيراد الباكستاني
للسلاح الصيني، فإن باكستان تحصل على أنظمة أرخص نسبيا من بقية الدول، وامتيازات مالية

على فواتير المشتريات الدفاعية من الصين.

تُــزود الصين باكســتان بالطــائرات المقاتلــة مــن طــراز جــي إف- و جــي إف- بالإضافــة لسلاســل
إمداد دفاعية متوافقة للمدفعية وأنظمة اتصالات ومعلومات شبكية. كذلك تُشكل صواريخ سام
أرض-جو من طراز إتش كيو-\ب صينية المنشأ، وإل واي- متوسطة المدى، وإف إم- قصيرة
المدى، أحد ركائز الدفاع الجوي المتعدد الطبقات لباكستان. وفي تحديث أسطولها البحري، اعتمدت
باكستان على صواريخ كروز المضادة للسفن سي-، وكذلك الغواصات الهجومية من طراز أ

.A2AD المدعومة بنظام دفع مستقل عن الجو ونظام منع الوصول\منع الدخول
يـة بين البلـدينّ، وهـي طـائرة متعـددة وتعـد طـائرة جـي إف- هـي ثمـرة الشراكـة البحثيـة والتطوير
الأدوار مـن الجيـل الرابـع. مـن ناحيـة أخـرى تـزود تركيـا باكسـتان بمسـيرّات “بيرقـدار تي بي-” وسـفن

حربية كالكورفيت.

رغم أن الاقتصاد الهندي يشهد حالة من النمو الثابت، إلا أن الهند ما زالت واحدة من الدول التي



ـــواجه مشكلات في دعـــم نظـــام الخـــدمات ـــبر عـــدد مـــن الفقـــراء والمهمشين في العـــالم، وت ك تحـــوي أ
الاجتماعية كالتعليم والصحة، ومهمة رفع ملايين من السكان إلى مصاف الطبقة الوسطى كنظيرتها
الصين. لذلـك يُـوجه دائمًـا النقـد إلى ازديـاد نزعـة العسـكرة لـدى الهنـد، والأمـوال الـتي كـان يُمكـن أن
تُوجه إلى مجالات اجتماعية أخرى. لكن من ناحية أخرى يبدو أن الإنفاق العسكري تكلفته أعلى على
الجــارة باكســتان، الــتي تعــاني بانتظــام في ميزان المــدفوعات وارتفــاع التضخــم وتعتمــد علــى قــروض
صندوق النقد الدولي بينما تستمر في تطوير برامج صاروخية ونووية. يبدو لافتًا للأنظار الرقم الذي
كان من الممكن أن تجنيه البلدان من “ثمار السلام” إذا وجدت، ففي تقريره عام ، قدر البنك
الدولي أن البلدان اللذان يجنيّان من التجارة المتبادلة ما مقداره . مليار دولار كان بإمكانهما دون

كثرة الحواجز الجمركية، أن يجنيّا  مليار دولار سنويًا من تجارتهما.

الشموس الألف
اقتبــس روبــرت أوبنهــايمر، المولــع بالثقافــة الهنديــة، والمتحــدث الكفــوء بالسنســكريتية، اقتباسًــا مــن
البهاغافاد غيتا تعبيرًا عن نشوته بإنجاز القنبلة وهو يتابع الانفجار الما الأجواء في صحراء أوسكورو
في الولايات المتحدة قائلاً “شروق ألفٍ من الشموس، انفجر في السماء”. وتابع “لقد أصبحتُ الموت،
عامل تدمير العوالم”. في يوميّ  و  مايو  سطعت الشموس الألف في شبه القارة الهندية
بعد خمسة تفجيرات هندية في بوخران أعقبها ستة تفجيرات باكستانية فوق تلال تشاغاي في الشهر
التالي، وباتت شبه القارة أسيرة مجابهة نووية مكشوفة متنكرة في إهاب مزيد من التمكين لكل من

البلدين، كما يرى الفيلسوف الاقتصادي الهندي “أمارتيا سِن”.

يــر “اتحــاد العلمــاء الأمــريكيين” عــن الأســلحة النوويــة في الهنــد لعــام ، بعضًــا مــن يكشــف تقر
الأرقــام والاحصائيــات الهامــة. رغــم أن الهنــد تمتلــك مخزونًــا نوويًــا أقــل مــن الــرؤوس النوويــة لــدى
يادة تدريجية خلال السنوات القوى العظمى، يُقدر بـ رأسًا نوويًا إلا أن ذلك المخزون قد شهد ز
يبًــا. ويتنــوع ذلــك المخــزون ليُعطــي الهنــد قــدرة علــى تطــوير الماضيــة بنحــو  إلى  رأسًــا ســنويًا تقر
“ثالوثًـا مـن الـردع النـووي” يشمـل صـواريخ باليسـتية أرضيـة مثـل صـواريخ “أجـني” وطـائرات مثـل

سوخوي سو- ورافال، وغواصات حاملة للصواريخ الباليستية.

يــة أعلنــت أنهــا نجحــت في اســتطاعت الهنــد أيضًــا أن تمتلــك قنابــل هيدروجينيــة ذات قــدرات حرار
اختبارها خلال تجاربها دون تفاصيل دقيقة. تشتمل الترسانة النووية الهندية كذلك على صواريخ
كثر من  كيلو متر، ونظام صواريخ كروز أرض- باليستية أرض-أرض تغطي مدىً من مئات إلى أ
أرض قابــل للحمــل النــووي، وطــائرات مقاتلــة قــادرة علــى حمــل رؤوس نوويــة بمــا في ذلــك طــائرات
يهانت” حاملة استراتيجية ومقاتلات متوسطة المدى، كذلك تمتلك الهند غواصات نووية من فئة “أر
يز الردع البحري. لصواريخ باليستية مثل ك- وأخرى قيد التطوير ذات مدى أطول مثل ك- لتعز
وتواصل الهند تطوير ردعها النووي واضعة في الاعتبار ليس فقط جارتها باكستان، بل الصين أيضًا
 والــتي يبــدو العــداء معهــا قابــل للتفجــر في أي لحظــة، وقــد اختــبرت الهنــد بالفعــل في ســبتمبر

صاروخ من طراز أجني- قادر على حامل رأس نووي مباشرةً للصين.



مــن ناحيــة أخــرى، تقــدر نــشرة العلمــاء الــذريين لعــام ، أن المخــزون الباكســتاني مــن الــرؤوس
النوويــة لم يرتفــع منــذ تقــديرات عــام  وهــو المقُــدر بـــ  رأس نــووي مــع توقعــات بإمكانيــات
وصولها إلى  في نهاية عشرينيات القرن الحالي، حيث بدأت باكستان تطوير العديد من أنظمة
التوصيل الجديدة وأربعة مفاعلات لإنتاج البلوتنيوم وبنية تحتية واسعة لتخصيب اليورانيوم. يُنظر
إلى المفاعل النووي الباكستاني قيّد الإنشاء، ضمن سلسلة أربعة مفاعلات لإنتاج البلوتونيوم بالماء في
الثقيل في مجمع خوشاب شرعت باكستان ببناء ثلاثة منهم آخر خمسة عشر عامًا، يُنظر إليه بصفته

يبًا. أنه سيكون ضعف قوة المفاعلات الثلاثة الأخرى تقر

لا يُمكن رصد التطورات الباكستانية النووية بسهولة بسبب النظام الديكتاتوري، لكن منذ بداية عام
ية أن باكستان لديها مخزون يبلغ حوالي  كيلو  قدرت اللجنة الدولية للمواد الانشطار
غـرام مـن اليورانيـوم عـالي التخصـيب الصالـح للاسـتخدام في الأسـلحة، وحـوالي  كيلـو غرامًـا مـن
 يًا لإنتاج ما يصل إلى البلوتنيوم الصالح للاستخدام في الأسلحة. وُتعد تلك الكمية كافية نظر
إلى  رأسًا حربيًا أحادي المرحلة قائمًا على اليورانيوم عالي التخصيب، و إلى  رأسًا حربيًا
أحادي المرحلة قائمًا على البلوتنيوم، أو ما مجموعه افتراضيًا - رأسًا حربيًا. مع الأخذ في
يــة فقــط هــو منهجيــة تميــل إلى الاعتبــار أن حســاب حجــم المخــزون بنــاء علــى مخــزون المــواد الانشطار
المبالغـة في تقـدير عـدد الـرؤوس المحتمـل إنتاجهـا. لذلـك تميـل نـشرة العلمـاء الـذريين إلى تقـدير النمـو

النووي الباكستاني بين  إلى  رؤوس نووية في السنة.

تحــوز القــوة الباكســتانية سربًــا مــن الطــائرات مــيراج  ومــيراج  قــادرة علــى حمــل الأســلحة النوويــة،
كذلك تمتلك باكستان قوة صاروخية تتمثل في صاروخ رعد ثنائي القدرة الذي يُطلق جوًا والذي تم
اختباره سبعة مرات من قبل على الأقل، كان آخرها في فبراير . وتُصرح الحكومة الباكستانية
بــأن رعــد يســتطيع إيصــال رؤوس حربيــة نوويــة تقليديــة بدقــة عاليــة إلى مــدى  كيلــو مــترًا. أمــا
صاروخ رعد- فيقدر على الوصول إلى أهداف على بعد  كيلو متر، وقد عُرض الصاروخان في
عرض اليوم الوطني عام ، إضافة إلى أنها تمتلك نحو  منصة إطلاق صواريخ أرض-أرض،
كذلك تمتلك باكستان صاروخ حتف- الذي يُمثل عمقًا للترسانة النووية الباكستانية قصيرة المدى،
يتساوق صاروخ حتف- وعقيدة تطوير الأسلحة النووية التكتيكية لدى باكستان، حيث تم تصميم
هــذا السلاح خصــيصًا لمواجهــة عقيــدة البدايــة البــاردة الهنديــة الــتي تفــترض شــن هجــوم بــري سريــع
ومحــدود داخــل باكســتان، وتكمــن خطــورة صــاروخ حتــف أنــه يطمــس الخــط الفاصــل بين الحــرب
التقليدية والنووية، ويزيد من خطر سوء التقدير والتصعيد السريع من مواجهة محدودة إلى حرب

نووية شاملة.

رغــم تلــك القــوة المتكافئــة، أو بســببها، خلصــت إحــدى الــدراسات مــن مركــز ســتيمسون للــدراسات
الأمنية عن حرب الـ  ساعة التي اندلعت بين البلدينّ في مايو ، أن الإشارات النووية العلنية
كانت أقل مما كانت عليه في العديد من الأزمات الهندية الباكستانية السابقة، لكن الأزمة تؤكد أن
جنــوب آســيا هــي واحــدة مــن المســا الأكــثر احتمــالاً للحــرب النوويــة، حــتى لــو لم يكــن هــذا الاحتمــال

وشيكًا في هذه الحالة.



كثر من الهجوم، ولكن بدا أن لا تتصادم العقيدة النووية لدى البلدين، فكلاهما يعتبرانه كسلاح للرد أ
تلــك العقيــدة بــدأت في التغــير تحــت ضغــط الصراع في الســنوات الأخــيرة، ولكــن، بينمــا يُــرى في الــردع
كبر منه في النووي وسيلة للسلام البارد، إلا أن خطر الحرب النووية بالصدفة في شبه القارة الهندية أ
كـثر رخـاوة الحـرب البـاردة بـالذات، ولا يعـود السـبب في ذلـك لمجـرد كـون الضوابـط وأشكـال التحكـم أ
وحسب، بل ولأن المسافات الفاصلة بين الهند وباكستان أقصر من أن تتيح أي فرصة للكلام لدى

نشوء أزمة والخوف من حصول ضربة أولى.

هناك حاجة لتقويم ما إذا كان السلام الذي تمتع به العالم في ظل الردع النووي إبان الحرب الباردة
الكوكبية قابلاً في الحقيقة للتنبؤ وراسخًا وسببيا وعلميا، كما يرى الفيلسوف “أمارتيا سِن”، فبينما
ظل الدفاع عن توازن الرعب كافي الوضوح مدة طويلة، تجلى بأبلغ صوره في خطاب تشرشل الأخير
أمـام مجلـس العمـوم في مـايو  لعبـاراته الطنانـة السـاحرة عـن الموضـوع، حيـث قـال “سـتكون
السلامــة البنــت القويــة للرعــب، وســيكون البقــاء الأخ التــوأم للإبــادة”. إلا أن تشرشــل نفســه أتى فعلاً
علـى ذكـر اسـتثناءات لهـذه القاعـدة، حين قـال بـأن منطـق الـردع “لا يغطـي حالـة المجـانين أو الحكـام
الدكتاتوريين من نمط هتلر حين وجد نفسه في خندقه الأخير”. وفي حالة شبه القارة الهندية، فهي

ولا شك حبيسة بين توأمينّ أحدهما عسكري دكتاتوري، والآخر مجنون.

في مناخ كهذا، تعيش شبه القارة الهندية في ظل نبؤة مشؤومة للروائية الهندية أرونداتي رويّ، تقول
“مــدننا و غاباتنــا، حقولنــا وقرانــا ســتظل تحــترق أيامًــا. الأنهــار ســتغدو ســمومًا. الهــواء سيصــبح نــارًا.
ستتولى الرياح نشر ألسنة اللهب. وعندما يكون كل ما هو قابل للاحتراق قد احترق ولفظت النيران
أنفســـها، ســـيتصاعد الـــدخان ويحجـــب الشمـــس”. يمكننـــا أن نقـــول، أن مأســـاة القـــارة الهنديـــة في
واقعيّتهــا، تُشبــه كثــيرًا مأســاة “أطفــال منتصــف ليــل” ســلمان رشــدي في واقعيّتهــا الســحرية، أو
بإستعارة كلمات تيم مارشال في كتابه سجناء الجغرافيا، نقول “يمكن للهند وباكستان أن تتفقا على
يــد الآخــر، وتلــك مشكلــة عويصــة إلى حــد مــا نظــرًا لانهمــا شيء واحــد يتلخــص في أن لا أحــد منهمــا ير

يشتركان في حدود طولها  ميل”.
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